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بينها مغارة  آثار القدماء، ومن  بالمياه والمعادن، أو لمعرفة  السياح، سواء للعلاج  التي تجذب  الرحبة  المغارات  تكثر في تركيا 
الملح في ولاية جانقيري التي جذبت مليوناً ونصف مليون سائح العام الماضي

المغارات في تركيا
معالم تحت الأرض للاستكشاف والعلاج والمتعة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــــــــتــــــــرك الأوّلـــــــــــــــــــــــون كـــــــــنـــــــــوزاً كـــي 
يــســتــثــمــرهــا الـــاحـــقـــون، فـــإمـــا أن 
يــــطــــوروهــــا ويـــــتـــــفـــــردوا بــــهــــا، أو 
يبددوها ويطمروها. وبالنسبة إلى مغارة 
المــلــح فـــي ولايــــة جــانــقــيــري، وســــط تــركــيــا، 
ــــاف المــعــلــم إلـــى قــبــلــة سياحية  حــــوّل الأسـ
مهرجان خاص  وتنظيم  لــه،  الترويج  بعد 
بالمغارة نجح في استقطاب الزوار والسياح 
للفرجة كما للعاج، كما تقول المتخصصة 
فـــي الــصــحــة الــعــامــة ســيــخــان ســويــونــجــو 
ــد ســويــونــجــو  ــؤكـ ــربـــي الــــجــــديــــد«. تـ ــعـ »الـ ـــ لـ
المــيــاه المعدنية  أن تــركــيــا تــزخــر بــمــغــارات 
والــكــبــريــتــيــة، لــكــن مــغــارة المــلــح تعتبر من 
المـــعـــالـــم الـــتـــي اســتــقــطــبــت الــــعــــام المـــاضـــي 
للزوار  إضافة  سائح،  مليون   1.5 من  أكثر 
المحليين، لأن مساحتها كبيرة وتبلغ نحو 
18 ألــف متر مــربــع، ويــزيــد عمقها عــن 150 
متراً. وجعلت المغارة مدينة جانقيري ذات 
يزيد  وربما  جو وحـــرارة وطبيعة خاصة، 
ــردود الــســيــاحــة والاســـتـــشـــفـــاء فــيــهــا عن  ــ مــ
عــائــد المــلــح المــســتــخــرج مــنــذ أربـــعـــة قــــرون. 
وتـــشـــرح ســويــونــجــو أن مـــغـــارة المـــلـــح في 
جانقيري ليست مثل مغارة الملح في ولاية 
فرص  تخدم  الكبيرة  المساحة  لكن  إغــديــر، 
التنفسي  الجهاز  أداء  عبر تحسين  العاج 
الطبيعية، ما  الملح  من خــال مناخ مناجم 
يفيد المصابين بأمراض الحساسية والربو 
ــــف والــحــنــجــرة.  أمـــا الــبــاحــث  والأذن والأنـ
الملح  أن أهمية مغارة  بــال سونمار فيرى 
في جانقيري تتجاوز العاجات، »فهي كنز 
اقتصادي ومعلم خاص لاستقطاب السياح 
من  الملح  وتصدير  استخراج  حــوّل  بعدما 
المغارة جانقيري إلى مدينة أثرية تحتوي 
على تحف وهياكل حيوانات محنطة. يقول 
بلدية  »تعي  الجديد«:  »العربي  لـ سونمار 
جــانــقــيــري حــالــيــا أهــمــيــة المـــغـــارة، حــتــى لو 
حصل ذلك متأخراً، وهي تنظم منذ خمس 
ســنــوات مــهــرجــان المــلــح، بــعــدمــا استثمرت 
السياح  لخدمة  للمغارة  الكبيرة  المساحة 
عبر إنشاء مقاهٍ ومطاعم ومراكز تخييم لمن 
يريد الإقامة خال المهرجان الذي يمتد 14 
ليلة. ورفـــع ذلــك عــدد زوار المــغــارة مــن 150 
ألــفــا خــال تنظيم أول مــهــرجــان عــام 2019 
العام  مليون  مليون ونصف  مــن  أكثر  إلــى 
الماضي. وتأمل سلطات المدينة في وصول 
إدراج  العام بعد  إليها هذا  مليوني سائح 
ــارة المـــلـــح ضــمــن الــســيــاحــة الــعــاجــيــة،  ــغـ مـ
وأمــاكــن لعرض  مــركــز لاستشفاء  وإقــامــة 
المــنــتــجــات والمــــأكــــولات الــخــاصــة بــالــولايــة 
وقــاعــة مــؤتــمــرات. هــكــذا بــاتــت مــغــارة الملح 
ــارات الأخــــــرى، مــثــل تــلــك الــتــي  ــغــ ــوازي المــ ــ تــ
تتضمن مياه معدنية في طرابزون ويالوا، 
أو مــغــارة المــلــح فــي إغــديــر الــتــي تقع أيضا 

ضمن جبل ملح.
وفـــي شـــأن مــغــارة إغــديــر، يــقــول بــاحــث في 
إنها  الجديد«،  »العربي  لـ استينيا  جامعة 
التابعة  توزلوجا  منطقة  بالكامل  أنعشت 
فــي محاذاة  تركيا  تقع شــرق  التي  للولاية 
إيــــران وأرمــيــنــيــا وجــمــهــوريــة ناختشيفان 
ــان. وقـــد  ــجــ ــيــ ذاتــــيــــة الـــحـــكـــم الـــتـــابـــعـــة لأذربــ
حوّلت السلطات المحلية في إغدير مغارات 
استخراج الملح التي تمتد على مساحة 22 
ألف متر مربع إلى مراكز استشفاء وسياحة 

هوامش

داخل مغارة الملح في جانقيري )محمد قايجين/ الأناضول(

أو  الــفــردي  لاستشفاء  غــرف  ثماني  تضم 
الــعــام.  لاستشفاء  كبيرة  وقــاعــة  الأســــري، 
وتــتــضــمــن مــــغــــارة غــلــيــنــديــريــه فــــي ولايــــة 
 يــتــمــيّــز بــإطــالــتــه الــرائــعــة 

ً
مــرســين مـــدخـــا

الشكل.  الجليدية  وأحــجــارهــا  البحر،  على 
في  المــغــارة على بحيرة تساعد  وتــحــتــوي 
ما جعلها  لافتة،  بطريقة  المــغــارة  انعكاس 
ــف 

ّ
ــيـــرة المــــــــرآة« الـــتـــي تــصــن »بـــحـ ـــ تــســمــى بـ

بأنها مــن بــين أجمل مــغــارات تركيا. وتقع 
مـــغـــارة دوبــنــيــســا فـــي ولايــــة كـــركـــار إيــلــي 
بعمق 2720 متراً، ويمكن ان يتجوّل الزائر 
ــن مــســاحــتــهــا  ــي نـــحـــو 500 مـــتـــر فـــقـــط مــ فــ
بداخلها،  نهر  بوجود  وتتميز  الإجمالية، 
وهو ما يزيد سحرها. أيضا تتميّز مغارة 
غـــارايـــن فــي ولايــــة أنــطــالــيــا، وعــمــرهــا 500 
ألــف سنة، بأنها واحـــدة مــن المــغــارات التي 
ــر، وتـــضـــم مــتــحــف غـــارايـــن  ــبـــشـ ســكــنــهــا الـ

للآثار الخاصة بالناس التي عاشوا فيها.
إلــــــى ذلـــــــك، اكـــتـــشـــفـــت مــــغــــارة دامـــــــا تـــاش 
بــالــصــدفــة فــي ولايـــة أنــطــالــيــا، وذلـــك أثــنــاء 
أول  إنــشــاءات، وهــي  لبناء  تنفيذ حفريات 
مغارة افتتحت للسياحة في تركيا، ومزينة 

بحجارة تشكلت خال آلاف السنين.
وتـــتـــضـــمـــن مــــغــــارة إلـــغـــاريـــنـــي فــــي ولايــــة 
ــــاس ســـكـــنـــوا فــيــهــا  كـــاســـتـــامـــونـــو آثـــــــاراً لأنــ
قــبــل 2000 ســنــة، كــمــا تــحــوي بــقــايــا مقابر 
لأشــخــاص دفــنــوا فــيــهــا. وافــتــتــحــت مــغــارة 

باللجا في ولاية توكات عام 1995، وتتميز 
ويــبــلــغ طولها  الــفــاتــن،  الــســاحــر  بمناخها 
680 مـــتـــراً، وارتــفــاعــهــا 95 مـــتـــراً. وتــتــمــيّــز 
مـــغـــارة كــاكــلــك فـــي ولايــــة دنــيــزلــي بــوجــود 
التي  وبحجارتها  بداخلها،  حــراريــة  مياه 
تبدو كأنها مغطاة بثلوج. أما مغارة ألتن 
بشيك في ولاية أنطاليا التي افتتحت عام 
1994 فــهــي حــديــقــة عــامــة وتــعــبــرهــا مــيــاه 
يتغير مستواها بحسب المواسم السنوية، 
وتتميز أيضا بوجود جدران كأنها مغطاة 
بــالــثــلــج. ويــبــلــغ طــــول مـــغـــارة تــنــازتــيــبــيــه 
فــي ولايـــة قــونــيــا 22 كــيــلــومــتــراً، ويــمــكــن أن 
مــن إجمالي  فــي 1580 متراً  الــزائــر  يتجوّل 
مساحتها، وافتتحت أمام الزوار عام 2004، 
يكتمل  ولا  كلسية.  أحــجــار  على  وتحتوي 
الــحــديــث عــن المـــغـــارات فــي تــركــيــا مــن دون 
ذكـــر مــغــارتــي تــشــال وكـــاراجـــا فـــي منطقة 
شرق البحر الأسود التركية. فمغارة تشال 
ف بأنها ثاني أطول مغارة في العالم، 

ّ
تصن

»الــجــنــة المــخــفــيــة تــحــت الأرض«،  وتــلــقــب بـــ
فــي حــين تلقب كــاراجــا التي تقع فــي ولايــة 
كومش هانيه بأنها »العالم الغامض تحت 
قــضــاء  فـــي  تـــشـــال  مـــغـــارة  الأرض«. وتـــقـــع 
دوزكـــــوي بــولايــة طـــرابـــزون، شــمــال شرقي 
تــركــيــا، عــلــى ارتــفــاع 1050 مــتــراً عــن سطح 
البحر، وتضم صــواعــد وهــوابــط صخرية، 
وجدولا مائيا وشالات وبحيرات، وتنقسم 

بطول  أيسر  فــرعــين،  إلــى  بداخلها  الطريق 
وتتميّز  متر.   400 بطول  وأيمن  متراً،   150
ــام 2003  المـــغـــارة الـــتـــي افــتــتــحــت لـــلـــزوار عــ
بــنــظــام تــهــوئــة طبيعي تــشــكــل عــبــر الــزمــن 
ويختلف  جــدرانــهــا.  فــي  التشققات  نتيجة 
ارتفاع مياه الجدول حسب فصول السنة، 
إذ يصل إلى متر ونصف المتر عند هطول 
الأمــطــار، وينخفض إلــى 25 سنتيمتراً في 
ثمانية  فعمقها  تشال  مغارة  أمــا  الصيف. 
إليها  الــوصــول  إمكانية  لكن  كــيــلــومــتــرات، 
وزيارتها تنحصر في نحو كيلومتر واحد، 
والعديد من أقسامها لم تطأها قدم بشرية 
حتى اليوم وتنتظر من يكتشفها. وتوجد 
مــغــارة كــاراجــا على ارتــفــاع 1550 متراً عن 
سطح البحر، وتعد مركزاً عاجيا طبيعيا 
ــربـــو وتـــلـــك المــتــعــلــقــة بــالــجــهــاز  لأمــــــراض الـ
متر،   1.8 نحو  مدخلها  ويرتفع  التنفسي. 
ويــــزداد ارتــفــاعــه كلما دخــلــت أكــثــر ليكون 
مـــثـــل الـــقـــمـــع. وتـــبـــلـــغ المـــســـافـــة بــــين المـــدخـــل 
والــنــهــايــة نــحــو 105 أمـــتـــار بــشــكــل طــولــي 

وبارتفاع متوسط يبلغ 18 متراً.
وتــضــم كــاراجــا صــواعــد وهــوابــط وأعــمــدة 
وبركا تضفي مشاهد جمالية على المغارة 
لم يعرفها السياح ولم تدخل ضمن برامج 
ــرابــــزون إلا فـــي نــهــايــة  الـــتـــرويـــج لـــولايـــة طــ
تسعينيات القرن العشرين، رغم أنها تبعد 

نحو مائة كيلومتر عن مركز الولاية.

استقطبت مغارة الملح 
أكثر من 1.5 مليون 
سائح العام الماضي، 
إضافة للزوار المحليين

■ ■ ■
تتضمن مغارة 

غلينديريه بحيرة 
»بحيرة المرآة«  تسّمى بـ
ف بأنها من 

ّ
التي تصن

بين الأجمل في تركيا

■ ■ ■
مغارة تشال ثاني 

أطول مغارة في العالم، 
»الجنة المخفية  ب بـ

ّ
وتلق

تحت الأرض«

باختصار

سعدية مفرح

ما هو الأمن الثقافي، وما علاقته بالأمن الاجتماعي؟ 
وما أهمّيته في واقعنا العربي الراهن؟ وما التحدّيات 
همّ 

ُ
التي تواجهه، وكيف يمكننا تحقيقه إن كان من الم

 
ّ

فة في ذلــك؟ ولمــاذا تحتل
ّ
المثق النخب  ؟ ومــا دور 

ً
فعلا

وأيّ  الإنــســان؟  حياة  في  الأهمّية   
َ
بالغة  

ً
مكانة الثقافة 

ثقافة نريد اليوم لصناعة الوعي المجتمعي؟
العربية  الثقافة  أسئلة  ــهــا، وغيرها من 

ّ
أن بــدّ  لا  أسئلة 

 فــي أذهـــان معظم مــن حضر 
ً
المــثــيــرة، كــانــت حــاضــرة

متها واستضافتها 
ّ
همّة، التي نظ

ُ
الندوة الجماهيرية الم

الــكــويــت، مكتبة طــروس،  منتصف هــذا الأســبــوع فــي 
ضــمــن بــرنــامــجــهــا الــثــقــافــي، وحــاضــر فــيــهــا الــبــاحــث 
الكويتي سعود الحربي عن الأمن الثقافي، بإدارة مدير 

مركز طروس محمد الثنيان.
 من الإشكاليات 

ً
 طرح الحربي خلال الندوة الموسّعة جملة

التي تواجه الثقافة العربية في الكويت، والوطن العربي 
للمفهوم وعناصر  ــه، مــن خــلال استعراض واســع 

ّ
كــل

 
ّ

ــي ظــل ــم عــــرج عــلــى الـــحـــلـــول المــقــتــرحــة فـ تــحــقــيــقــه، ثـ

الثقافي،  الأمــن  بأهمّية  يشي  بما  الــراهــنــة،  التحدّيات 
ه يقوم 

ّ
ق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، لأن

ّ
الذي يحق

على الإدراك ويحافظ على الهُويّة، كما أشار المحاضر 
دْه 

َ
عْت

َ
الــذي اخــتــار، بــجــرأة تحسب لــه ووعــي لافــت لــم ن

 هذا العنوان 
ّ

من معظم السياسيين، أن يتحدّث، في ظل
الواسع، عن واحدة من معضلات العقل العربي الراهن، 
الذي اعتاد التفكير عبر قوالب جاهزة، غالباً ما تكون 
الثقافي،  في شكل مصطلحات، منها مصطلح الأمن 
ق بمفهومه الخاص 

ّ
وما يحيل عليه من معضلات تتعل

والعام. وهو ما أثرى الحديث في الندوة بمجموعة من 
النقاط التي طرحها المحاضر منها، على سبيل المثال، 
نا عندما نتساءل أيّ ثقافة نريد اليوم، فنحن نريد 

ّ
أن

إنسان  أيّ  الإنـــســـان..  حــقــوق  تحترم  إنسانية  ثقافة 
كان، إذ يجب أن نحترم ثقافة أيّ إنسان، وليس شرطاً 
ت 

ّ
غل

ُ
است الثقافية  والــدراســات  الثقافة  وأنّ  نطبّقها،  أن 

بشكل بشع من قبل الدول الاستعمارية، وأنّ الإنسان 
ب سلوك 

ّ
شذ

ُ
ب وت

ّ
هذ

ُ
هو نِتاج ثقافة المجتمع، والثقافة ت

الثقافي  ــه لا بدّ من رفع مستوى الإنتاج 
ّ
الإنسان. وأن

ومَــنْ  الأســوأ  مَــنْ  بعيداً من  الثقافي  الخطاب  وتجديد 

الأفـــضـــل، بــعــيــداً مــن الــخــطــاب الانـــهـــزامـــي، وأنّ الأمــن 
وعدم  العربية  اللغة  على  الحفاظ  من  ينطلق  الثقافي 

إهمالها. وهذه مسؤولية مجتمعية عامّة. 
كئاً 

ّ
دّم له بتفصيل، مت

ُ
 ما ق

ّ
توسّع في الحديث عن كل

الثريّة  واقع تجربته  أمثلة تطبيقية مُستمَدّة من  على 
فين والعلماء 

ّ
في العمل العام، وعلاقاته مع نخبة من المثق

والتربويين والسياسيين العرب، وهو ما أضفى كثيراً 
من الحيوية والحميمية والمتعة على نقاش علمي جادّ. 

لكن، ما أثارني شخصياً ضمن ما أثارني، وهو كثير 
ف 

ّ
فــي الـــنـــدوة، أنّ الــحــربــي، وهـــو  وزيـــر ســابــق ومثق

موسوعي وباحث تربوي، وكاتب روائي أيضاً، حمّل 
بناء  سبيل  فــي  كبيراً  دوراً  تــحــديــداً،  الــعــرب  فين 

ّ
المثق

أنّ  جميعاً  نعرف  ونحن  لمجتمعاتهم،  الثقافي  الأمــن 
يــعــانــون كثيراً مــن أجــل ضــمــان أمنهم  غالبية هـــؤلاء 
الــشــخــصــي، فــي واقــــع عــربــي مــؤســف، ينخفض فيه 
ى 

ّ
سقف الحرّيات العامّة في معظم الدول العربية، حت

يكاد يلامس رؤوسهم، فكيف يمكننا أن نطالب مثل 
ف المسكين بأن يعمل لتحقيق الأمن الثقافي 

ّ
هذا المثق

د من ضمان أمنه الشخصي؟ 
ّ
وهو غير متأك

القلق بما يعكس  تــســاؤلــي  أجـــاب على  الــحــربــي  لــكــنّ 
خبرته السياسية، تحديداً في التعامل مع الإشكاليات 
حرّيته،  مــن  جــزءاً  وتسلبه  ف، 

ّ
المثق عمل  تعرقل  التي 

باعتبار السياسة هي فنّ الممكن، وهو ما يحمّل هذا 
بالتفكير فــي أســالــيــب جــديــدة  المــثــقــف عبئاً إضــافــيــاً 
يثير  أن  أفــكــاره من دون المساس بما يمكن  لإيصال 
السلطة أو يسهم في خلق حالة رفض عامّة. وهذا هو 

ف العربي تحديداً.
ّ
قدر المثق

الأمن الثقافي والمثقّف العربي

وأخيراً

الأمن الثقافي ينطلق من 
الحفاظ على اللغة العربية 

وعدم إهمالها. وهذه 
مسؤولية مجتمعية عامّة
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